
٤، العدد  ١٠، المجلد التربیة الأساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٢٥٢  

الـتـأویـل البعید الـقریب 
وأثـرھمـا فـي الـحكـم  الأصـولـي

نبیل محمد غریب  شبیب الزبیديد. .م
جامعة الموصل–التربیةكلیة 

٥/٥/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ١٣/٢/٢٠١١تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
وأثــر كــل منهمــا فــي ما تأویــل البعیــد والقریــب ودراســتهالبحــث یهــدف إلــى تحدیــد مفهــوم ال

رده فـي تلـك المسـائل فقهیة الفرعیة وقبـول التأویـل أو معرفته في المسائل الالمراد الحكم الأصولي

بعیـدا فـي تأویلـه والنظـر المرجوح موهومـاً التي تستند إلیها وترجیحها واعتبار الرأي  الأدلةباعتبار 

.یل الصحیح و تأشروط الفي عموم أسباب الخلاف وأثرها ، وذكر ضوابط أو

the Concept of Interpretation the Near and the Distant
and its Effect of Fundamentalist Rule

Lecturer Dr. Nabeel M. G. Sh. Alzobaidy
College of Education / University of Mosul

Abstract:
The research aims to define the concept of interpretation , the near

and the distant .Also, study the impact of each of them in the

fundamentalist rule that one wants to know in subsidiary doctrinal

matters accept the interpretation or a response in such matters as the

significance of which they are based and weighted, and consider the

correct opinion as something imaginative and far in its interpretation

.Also, considering the general reasons for the dispute and its impact, and

mentioning the disciplines or the conditions of the correct

interpretation .
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المقدمة
،والصــلاة والســلام علــى ســید المرســلین وعلــى آل بیتــه الأخیــار ومــن نالحمــد الله رب العالمی

تبعهم بإحسان إلى یوم  الدین .

وبعد : فقد اخترت بحث التأویل البعید والقریب وأثرهمـا فـي الحكـم الأصـولي ، وذلـك للنظـر 

ذلـك تبعـاً للتأویـل وأثـره فـي الحكـم الأصـولي، فأننـا نجـد في سبب اختلاف الأصـولیین أو الفقهـاء و 

أهـل العلـم یختلفـون فـي حكـم المسـائل الفقهیـة الفرعیـة اعتمـادا علـى الأدلـة التـي یتوصـل إلیهـا كـل 

فریق منهم ، وقوتها وضعفها قبولهـا أوردهـا واعتمـاد الرجحـان فیهـا فالمسـائل الفقهیـة تـأول بالـدلیل 

بــاً أو بعیـداً ، لــذا اقتضـى منــا البحــث فـي هــذا الموضـوع للوصــول إلــى ،وقـد یكــون ذلـك التأویــل قری

ماهیة الخلاف واثر تلك الماهیة في الحكم الأصولي وأسباب الخلاف .

وعلى الرغم من أن التأویل قد ذكر في كتب الأصول المعتمدة أو المراجع الأصلیة إلا أنـي  

ب الخـلاف بـین الأصـولیین والفقهـاء،واثر لم أجد له بحثا مستقلا یستشف منه طالب العلم عن سب

ذلك الخلاف  في الحكم الأصولي .

لــذا تناولــت فــي بحثــي هــذا شــروط التأویــل وبیانــه فــي جملــة مــن النمــاذج الفقهیــة الفرعیــة ، 

وسـبب الخــلاف علـى شــكل نقــاط مهمـة ودقیقــة، وممـا ینبغــي الإشــارة إلیـه أن التأویــل قـد نجــده فــي 

ائل الفقهیـــة الفرعیـــة،والتي ذكرتهـــا كتـــب العقیـــدة والفقـــه إلا أنـــي اكتفیـــت المســـائل الإعتقادیـــة والمســـ

بذكر نماذج في الفروع الفقهیة والخلاف فیها .

وأمـا المسـائل الاعتقادیـة وتأویلهـا والخـلاف فیهـا ، فقـد أحلـت القـارئ الكـریم لمصـادر ذكـرت  

ه الخصوص .بعضا منها فلیس موضوع بحثنا النظر في القضایا الاعتقادیة على وج

وقـد قســمت بحثــي هــذا " التأویــل البعیــد والقریــب وأثرهمــا فــي الحكــم الأصــولي " علــى ثلاثــة  

مباحـــث، وكـــل مبحـــث ذكـــرت فیـــه مطالـــب عـــدة ،وقـــد تناولـــت فـــي المبحـــث الأول تعریـــف التأویـــل 

والألفــاظ ذات الصــلة ، وأمــا المبحــث الثــاني ، فبینــت فیــه شــروط التأویــل وأنواعــه ومجــال التأویــل

على مطالب.

وأمــا المبحــث الثالــث، فســمیته أثــر التأویــل البعیــد والقریــب فــي الحكــم الأصــولي مــع نمــاذج 

تطبیقیـــة وأســـباب الخـــلاف، وذكـــرت فیـــه أثـــر التأویـــل فـــي الحكـــم الأصـــولي ونمـــاذج مـــن المســـائل 

.الفقهیة الفرعیة التي احتملت التأویل وأسباب الخلاف في القول بالتأویل البعید والقریب 

وأســأل االله تعــالى أن أكــون قــد وفقــت فیــه ،إنــه نعــم المــولى ونعــم النصــیر وصــلى االله علــى 

سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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خطة البحث
وبعد: فهذا بحث سمیته التأویل البعید والقریب وأثرهما في الحكم الأصولي ،

ثــة مباحــث وكــل مباحــث ویتكــون مــن مقدمــة شــملت أهمیــة هــذا الموضــوع، وجعلتــه مكــون مــن ثلا

مقسم إلى مطالب عدة وخاتمة .

المبحث الأول: التأویل ،تعریفه والألفاظ ذات الصلة وفیه تمهید ومطلبان :

المطلب الأول: تعریف التأویل لغة واصطلاحا .

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة .

  ب :المبحث الثاني: التأویل، شروطه، مجاله وأنواعه وفیه ثلاثة مطال

المطلب الأول: شروط التأویل

المطلب الثاني: مجال التأویل 

المطلب الثالث: أنواع التأویل

أثـــر التأویـــل البعیـــد والقریـــب فـــي الحكـــم الأصـــولي مـــع نمـــاذج تطبیقیـــة وأســـباب :المبحـــث الثالـــث

الخلاف ،وفیه ثلاثة مطالب : 

  وليالمطلب الأول : أثر التأویل البعید والقریب في الحكم الأص

المطلب الثاني: نماذج تطبیقیة للتأویل البعید والقریب

المطلب الثالث : أسباب الخلاف   

المبحث الأول : التأویل ، تعریفھ والألفاظ ذات الصلة
تمھید :

قبل الحدیث عن ماهیـة التأویـل لابـد مـن الإشـارة إلـى أهمیـة بحـث التأویـل البعیـد والقریـب 

ى التفصــیل، فــإن كثیــراً مــن الخلافــات الفقهیــة الفرعیــة تعــود إلــى وأثرهمــا فــي الحكــم الأصــولي علــ

الخلاف في حجیة الأدلة ومدى تأویل النص أو حمله على ظاهره وعدم تأویله .

كمـا أن النصـوص التـي قصـدها علمـاء الأصـول لتأویلهـا تمثلـت بالنصـوص الظنیـة، وأمـا 

قطعاً .النصوص القطعیة فلا مجال لتأویلها لأنها دلت على معناها

إن قبول الحكم وعدم قبوله یعتمد على الدلیل الذي یستند إلیه كل رأي من الآراء فالتأویل 

القریب یعتمد علـى أدنـى دلیـل ، وأمـا التأویـل البعیـد فإنـه بحاجـة إلـى دلیـل أقـوى كـي یتسـنى قبـول 

  أقوى .التأویل البعید، لذا فإن الضعف یعتري الأخیر تبعاً للدلیل فهو بحاجة إلى مرجح 

ولبیان موضوع البحث ذكرت نماذج فقهیة تطبیقیة بینت فیها بعضاً من التأویلات القریبة 

والبعیـدة والتــي بهــا حكمنــا علیهـا بــالقبول وعــدم القبــول تبعـاً لقــوة الــدلیل الــذي بـه یتــأول الــنص عــن 
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صولیین ظاهره والعام عن خصوصه والمطلق إلى المقید والحقیقة إلى المجاز على خلاف بین الأ

في قبول ذلك التأویل وعدم قبوله،وأن القول الراجح یعد من قبیل الظن الراجح الذي یعمل به.

الاعتقـــــاد الـــــراجح مـــــن التـــــردد بـــــین أمـــــرین مـــــع احتمـــــال (فـــــالظن یـــــراد بـــــه اصـــــطلاحاً :

.)  ٢( ویقول ابن نجیم الحنفي (وغالب الظن عند الفقهاء ملحق بالیقین).)١(النقیض)

الشــك والتخیــل فــلا اعتبــار بهــا ، فــالقول المرجــوح یعــد وهمــاً لا اعتبــار بــه إذ وأمــا الــوهم و 

تجویز أمرین أحـدهما اضـعف مـن (.) ٣(قالوا في تعریف الوهم : الطرف المرجوح في طرفي الشك

.) ٤( الأخر)

فالشــك أیضــاً لا یعمــل بــه حتــى یتــرجح )٥( : ( اســم لاحتمــالین فــأكثر مســتویة)والشــك هــو

فلا مزیة لأحدهما علـى الأخر،وكمـا هـو معلـوم فـأن الـوهم والشـك والتخیـل مـن أقسـام احد الأمرین 

التصورات لعدم وجود الإذعان لها أو التسلیم لدى المخاطب .

المطلب الأول: تعریف التأویل  لغة واصطلاحا
فالتأویـــل فـــي اللغـــة: مصـــدر مشـــتق مـــن الفعـــل آل یـــؤول ،وآل الشـــيء إلـــى كـــذا،أي رجـــع 

،أي مــا یــؤول إلیــه ، ومنــه یقــال: تــأول فــلان الآیــة أي )٦(چ  ڭۓ  ۓچ قولــه تعــالى:وعــاد، ومنــه 

نظر إلى ما یؤول إلیه معناها وفسرها ، فهي تعني التفسیر والبیان .

أمــا المفســرون ، فــأكثرهم عرفهــا بمــدلولها اللغــوي الــذي بمعنــى التفســیر والبیــان یقــول ابــن 

إن هؤلاء یعلمون ) ٧(چۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ۆچ سیر قوله تعالى تیمیة إشارة إلى ما ذكره مجاهد في تف

.)٨(تأویل المتشابه في تفسیر القرآن الكریم وبیان معنى المتشابه وأنه مما یعلمه الراسخون

م،١٩٩٩ ، السعودیة، مكتبة نزار الباز ،٢ط للأرموي الهندي ١/٤٣) نهایة الوصول في دراسة علم الاصول:١(

وزارة  ، ١/٧٤ :لمحیطالبحر ام ،١٩٩٤ن یونس ، بنغاري،منشورات جامعة قا،١/٢٣٢الحاصل للأرموي:

تحقیق:محمد الزحیلي ،١/٧٦ :، شرح الكوكب  المنیرهـ١٤٠٩، ١الأوقاف والشؤون الإسلامیة ،الكویت ،ط

تحقیق : محمد حسن الشافعي،الكتب  ١/٢٣ ، قواطع الأدلة :م١٩٩٧ونزیه حماد ،السعودیة ،العكیبان ،

    .هـ١٤١٨العلمیة ، بیروت ،

   م١٩٨٥المكتبة العلمیة ، بیروت ،لابن نجیم ، ٩٥) الأشباه والنظائر:٢(

، شرح ١/٦٢البحر المحیط:هـ بیروت ، ١٤٢٠، الكتب العلمیة ، بیروت ،طللرازي ١/٦) ینظر المحصول :٣(

 . م١٩٨٤، بیروت /العلمیة ،١، ط١/٣٣البدخشي (مفاهیم العقول) :

   م .١٩٨٥بیروت،العلمیة،،للحموي١/١٩٣) غمر عیون البصائر :٤(

المطبعة للنسفي ، ١/٥،كشف الأسرار: هـ١٤٢٨، ١الكتب العلمیة ، بیروت ،ط،  ٨٦) شرح تنقیح الفصول :٥(

 . ١/٢٣، قواطع الأدلة:١٣، نهایة السول:هـ ١٣١٦، ١الأمیریة الكبرى ببولاق ، مصر ،ط

 )  .٧) سورة آل عمران ، جزء من الآیة (٦(

 ) . ٧ان ، جزء الآیة () سورة آل عمر ٧(

 . ٤/٦٨) ینظر مجموع الفتاوى :٨(



التأویل البعید القریب وأثرهما في الحكم  الأصولي

٢٥٦

والأصولیون عرفوا التأویل بتعریفـات عـدة یقـول الآمـدي، والتأویـل هـو:( حمـل اللفـظ علـى  

.) ١( لدلیل یعضده)غیر مدلوله الظاهر منه مع احتماله

المحتمل المرجـوح ، وإن أردت الصـحیح   ىوعرفه ابن الحاجب:( التأویل حمل الظاهر عل

  ) .٢( زدت بدلیل یصیر به راجحاً)

ومثله عرفه ابن السبكي:( حمل الظاهر على المحتمل المرجوح) وأضاف فإن حمل علیـه 

.) ٣(لعبلدلیل  فصحیح ، أو لما یظن دلیلا ففاسد ، أو لا دلیل ف

وقـال فـي الشـرح )٤( وعرفه الفتوحي:( حمل معنى ظاهر اللفظ على معنى محتمل مرجـوح)

أنه یشمل التأویل الصحیح والفاسد .

وعرفه ابن قدامة:( صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجـوح بـه لاعتضـاده 

. )٥( بدلیل یصیر به اغلب على الظن من المعنى الذي دل علیه الظاهر)

فــ ( صـرف اللفـظ عـن الاحتمـال الظـاهر) أي وتعریف ابـن قدامـة هـو الـذي نمیـل إلیـه :

نقـل اللفــظ عمـا یــدل علیـه ظــاهره إلـى معنــى أخر،وهـو قیــد احتـرازي عــن حمـل اللفــظ علـى المعنــى 

الــذي یــدل علیــه ظاهره،والظــاهر احتــراز عــن صــرف اللفــظ المشــترك مــن أحــد مدلولیــهِ إلــى الآخــر  

إلیــه اللفــظ فهــو أویلا وقولــه ( إلــى احتمــال مرجــوح بــه) أي المعنــى الــذي یصــرف فإنــه لا یســمى تــ

، أن ذلـك الاحتمـال مرجـوح ولـیس راجـح، ولكـن اللفـظ یحتمـل ذلـك المعنـى إلا غیر مـدلول الظـاهر

ولفظــه (احتمــال) احتــراز عــن صــرف اللفــظ عــن الاحتمــال الظــاهر إلــى مــالا یحتملــه اللفــظ ، فــلا 

یكون تأویلا  صحیحاً .

لاعتضاده بدلیل یصیر به أغلب علـى الظـن مـن المعنـى الـذي دل علیـه الظـاهر) وقوله (

أي أن صرف اللفظ عن مدلول ظاهره إلى معنى آخر مرجـوح یحتملـه اللفـظ بسـبب دلیـل یعضـده، 

فصار المعنى المرجوح راجحا، وقوله ( لاعتضاده بدلیل) قید یخرج به التأویل من غیر دلیل فانـه 

والدلیل قد یكون قطعیاً او ظنیاً، ولا مجال للتأویل الأصولي في القطعیات  والـذي لا تأویل فاسد، 

، والقواعـد الفقهیـة التـي لقواعـد التشـریعیة العامـة المحكمـةیرد علیهـا احتمـال مطلقـا مـن الأصـول وا

ــدی ن ثبــت باستقصــاء الأحكــام الجزئیــة وتلقاهــا الأئمــة بــالقبول والعمــل أو الأحكــام المعلومــة مــن ال

  هـ ١٤٢٦، ٥، الكتب العلمیة ، بیروت ،ط ٣/٥٠) الأحكام للآمدي :١(

   هـ ١٤٢٤، ١، المكتبة العلمیة ، بیروت ،ط٣/١٤٦) شرح مختصر المنتهى :٢(

الإمارات لابن السبكي، ٣/٥٥٢، الإبهاج :،٢هـ،ط١٤٢٧،الكتب العلمیة ، بیروت ،٢/٨١) جمع الجوامع :٣(

   هـ ١٤٢٤، ١العربیة المتحدة ، دبي ،ط

 . ٤٤٣) شرح الكواكب المنیر :٤(

   هـ ١٤٢٨، ١المكتبة العلمیة  ، بیروت ، طلابن قدامة المقدسي ، ٩٣) روضة الناظر :٥(
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منها النظام الشرعي العام ویمكن تمثیله بالضرورة لأنها الأساس التي تقوم علیها الشریعة ویتكون

بالمفسر والمحكم .

المطلب الثاني : الألفاظ ذات الصلة
ومن الألفاظ ذات الصلة بالتأویل هي :

)١(التفسیر: التفسیر في اللغة، البیان، والتفسیر كشف المراد من اللفظ المشكل-١

وقال عنه الجرجاني:( توضیح معنى الآیة وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فیه بلفظ یدل علیه 

.) ٢( دلالة ظاهرة)

فالعلاقة ما بین التفسیر والتأویل هو أن التفسیر أعم مـن التأویـل، فـأن أكثـر اسـتعمالات التفسـیر 

.) ٣(لجملفي الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمالات التأویل في المعاني وا

.) ٤(والغالب في اصطلاح المفسرین للقرآن أنَّ التفسیر والتأویل بمعنى واحد

ومن العلماء من رأى أن التفسیر هو بیان المراد من الكلام على سبیل القطع .

.) ٥(أما التأویل ، فهو بیان المراد من الكلام على سبیل الظن

وغیرها )٦(بین به الشيء في الدلالةالبیان: البیان في اللغة، الإیضاح، وهو ما ت-٢

.) ٧(یقول الجرجاني : هي عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع

فالعلاقة مابین البیان والتأویل هو ما یذكر من كلام لا یفهم منه المعنى المراد لأول وهلة، ولبیان 

فهم المراد من ذلك الكلام بنوع خفاء بالنسبة إلى البعض .

، مادة(فسرَ)  ٥/٥٥) ینظر: لسان العرب :١(

 .  ٥٠) التعریفات للجرجاني :٢(

للفتوحي  ٤٤١الكوكب المنیر:) ینظر: شرح ٣(

لابن تیمیة .   ٣/٥٥) ینظر: مجموع الفتاوى :٤(

 .   ١/١٢٥) ینظر: شرح  التلویح للتفتازاني :٥(

،مادة (بانَ)  ٣/٢٩) ینظر: لسان العرب :٦(

 .  ٦٧) التعریفات :٧(
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اني : التأویل ، شروطھ، مجالھ ، أنواعھالمبحث الث
المطلب الأول : شروط التأویل

لقـــد ذكـــر الأصـــولیون شـــروطا للتأویـــل ، تعـــود إلـــى فهـــم الـــنص الشـــرعي  والوصـــول إلـــى 

النص ، وأما من تأویل النص ، والتأویل  رالمعنى المراد من الشارع وهو معنى یؤخذ أما من ظاه

ي تحققت فیه مجموعة من الشروط أو الضـوابط التـي تحمیـه مـن المقبول هو التأویل الصحیح الذ

التحریف ، وهذه الشروط هي :

أهلیة الناظر للتأویل، بأن یكون القـائم بالتأویـل أهـلا لـذلك وتتحقـق فیـه شـروط الاجتهـاد لان أولاً:

)١(چ                       چ التأویــل ضــرب مــن ضــروب الاجتهــاد، قــال تعــالى:

أهلا للتأویل لا یقبل تأویله .فإن لم یكن 

، )٢(أن یكون اللفظ قابلا للتأویل بان یكون ظاهراً فیما صرف عنه، محـتملاً لمـا صُـرِف إلیـهثانیاً:

فــإن لــم یكــن قــابلا للتأویـــل ولــم یكــن یحتمــل إلا الظــاهر فـــلا یصــح تأویلــه، ویعتبــر التأویـــل 

له لا یؤول .مردوداً ، كلفظ الثلاثة فلا یحتمل إلا العدد ثلاثة فمث

ــاً: ،فــلا )٣(أن یكــون التأویــل موافقــا لوضــع اللغــة، أو عــرف الاســتعمال ،وعــادة صــاحب الشــرعثالث

یصار إلى التأویـل الخـارج عـن هـذا الشـرط، ویعتبـر تـأویلا فاسـداً، فـالبقرة لفـظ وضـع للدلالـة 

لـــى علــى الحیـــوان بعینـــه ، فــلا یـــؤول علـــى انـــه شــاة أو جمـــل ، والقـــرء لفــظ وضـــع للدلالـــة ع

الحیض أو الطهر، ولم یوضع لغیر ذلك، فتأویله لمعنى ثالث لم یوضع.

، )٤(أن یقـوم دلیـل علـى إرادة المعنـى المـؤول الـذي حمـل علیـه إذا كـان لا یسـتعمل كثیـراً فیـهرابعاً:

فإن صرف اللفظ عن مدلوله الظاهر لا بد له من مستند،وهو الدلیل ، فان لم یكن ثمة دلیل 

لة هذه یعتبر فاسداً مردوداً، وذلك یؤدي إلى ترك الاستدلال بالظاهر .، فالتأویل والحا

لــم یكــن الــدلیل الصــارف للفــظ عــن مدلولــه الظــاهر راجحــاً عــن ظهــور اللفــظ فــي مدلولــه خامســاً:

، فإذا ما وجـد دلیـل یصـرف اللفـظ ، ظـاهره ینبغـي أن یكـون )٥(لیتحقق صرفه عنه إلى غیره 

حیـث یقـدر علـى صـرف اللفـظ عـن ظـاهره ، لأنـه عنـد تعـارض هذا الدلیل مـن القـوة بمكـان ب

أمرین لا یصار إلى أحدهما الآخر برجحانه على الأخر ، وبما أن الأصـل هـو الظـاهر فـلا 

بد من دلیل راجح یفید مخالفة الأصل. ومما ذكرناه من الشروط یتبین لنا متى یقبـل التأویـل 

ومتى یرد .

 .٣٦سورة الإسراء ، الآیة  )١(

 .   ٣/٨٢الموافقات للشاطبي :، ٣/٥٢، الأحكام للآمدي :١/١٥١) ینظر: البرهان :٢(

للشوكاني . ٢٦٣للزركشي ، إرشاد الفحول : ١/٤٦٥) ینظر: البحر المحیط :٣(

 .  ٢٦٣، إرشاد الفحول : ١/٢٩١، المستصفى : ١/٤١٠) ینظر: قواطع الأدلة  للسمعاني :٤(

 .    ٣/٥٣، الأحكام للآمدي : ١/١٥١) ینظر: البرهان للجویني :٥(
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المطلب الثاني : مجال التأویل
د أن ذكرنا شروط التأویل ننتقل لبیان مجال التأویل ، فمجال التأویل یكون في الظاهر بع

والنص في الألفاظ الدالة على المعاني من حیث الوضـوح، فالتأویـل فیهمـا واسـع ، وأمـا مـن حیـث 

الخفـــاء فـــإن التأویـــل یكـــون محـــدوداً فـــي المجمـــل الـــذي لـــم یفســـر مـــن الشـــارع تفســـیراً شـــاملاً، وأمـــا 

،خلافــاً للخفــي فلــیس فیــه مجــالاً للتأویــل، ) ١(ل المفســر بــدلیل قــاطع فــلا مجــال للتأویــل فیــهالمجمــ

فالخفاء في تطبیقه على بعض أفراده .

والمشكل المتمثل بألفاظ المشترك لا مجال فیه للتأویل أیضا، فلفظه وضع لمعنیین فأكثر 

یسـمى تـأویلا بـالمعنى الأصـولي على سـبیل الحقیقـة لا المجـاز ، وصـرفه لأحـد معانیـه بالـدلیل لا

وإنمــا بــالمعنى اللغــوي یســمى تــأویلا ، فمعــاني المشــترك كلهــا متســاویة والتــرجیح  فــي معانیهــا لا 

.) ٢(یعني صرف اللفظ عن معناه الحقیقي بل كلها من قبیل الحقیقة

وقــد ظهــر التأویــل ومجالــه فــي أصــول الــدین ، والخــلاف حاصــل فــي تأویــل  صــفات االله 

وعــدم تأویلهــا علــى ثلاثــة أراء ، فالــذین فوضــوا صــفات المعــاني وكیفیتهــا فقــد نفــوا ظــاهر تعــالى 

النص وأنها غیر مرادةٍٍ◌ لمعناها، ولسنا بحاجة إلـى ذكـر الخـلاف فـي ذلـك إلا أننـا نقـول أن أكثـر 

.)٣(من توسع في ذلك الإمام الجویني والغزالي والرازي

فقهیة ، ویظهر ذلـك فـي صـرف العـام عـن معنـاه كما أن مجال التأویل ظهر في الفروع ال

الظــاهر ، فهــو تأویــل مقبــول إن كــان بــدلیل صــحیح،لان العــام یحتمــل التخصــیص،وتقیید المطلــق 

وصرف اللفظ عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة وصرف النهي عن التحریم إلى الكراهة وصرف 

.) ٤(بدلیل صحیحالكلام عن الحقیقة إلى المجاز وكل ذلك لا یصح تأویله إلا

ومن الأمثلة على ما ذكرنا هي :

ــال: ، فظــاهر الآیــة أن لفــظ المیتــة عــام یشــمل كــل )٥(چڑ  ڑ   ک  کچ قولــه تعــالى مث

میتتـــان ):( أحلـــت لكـــممیتـــة، إلا أن هـــذا اللفـــظ صـــرف عـــن عمومـــه بـــنص شـــرعي وهـــو قولـــه(

.)٦(والطحال)، فأما المیتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان ، فالكبدودمان

لمصطفى الخن . ٤٢٩، القطعي والظني : ٢٥٠الفحول :) ینظر : إرشاد ١(

) المصادر السابقة . ٢(

، شرح الكوكب المنیر :٢/١٦٩، مختصر المنتهى: ١/٥٣، جمع الجوامع:٣/٤٣٨) ینظر: البحر المحیط :٣(

٣/٤٦٢ . 

  . ٣/٤٦٢،شرح الكوكب المنیر :٢/١٦٩، مختصر المنتهى لابن الحاجب :١/٨٣) ینظر: جمع الجوامع:٤(

 . ١٧٣) سورة البقرة :٥(

) ،أخرجه ابن ماجة ، كتاب الأطعمة ، باب الكبد والطحال ، ح ) حدیث الصحابي عبد االله بن عمر(٦(

)٣٣١٤. ( 
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فالحدیث خصص عموم الآیة في الظاهر ورجح المیتة وصرف اللفظ عن عمومه، وبین 

أن میتة السمك والجراد حلال وما سواهما حرام .

في قیاس الإطعام في كفارة القتل الخطـأ قیاسـاً علـى كفـارة الظهـار، وكفـارة الجمـاع مثال: 

على اعتبـار ورود الإطعـام فـي كفـارة الظهـار في رمضان،وهذا عند من جوز القیاس في الكفارات

.) ١( چہٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہٹڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ في قوله تعالى:

)الرجل أن یكفر بعتـق رقبـة  فورد الإطعام في كفارة الجماع في رمضان ،اذ أمر النبي (

وم، فقال الرجل : لا أجد ، فأُتي أو صیام شهرین أو إطعام ستین مسكینا عند عدم استطاعة الص

) بعرق تمر ، فقال للرجل خذ هذا فتصدق بـه ، فقـال: یـا رسـول االله مـا أجـد أحـداً أحـوج للنبي (

.) ٢() حتى بدت نواجذهمني ، فضحك الرسول (

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چ وكفارة القتل  الخطأ لـم تشـمل الإطعـام ، فقـال  تعـالى :

.) ٣(چک   ک  ک  ک    ڑڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڍڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

والـــدلیل علـــى ذلـــك أن الكفـــارات یجمعهـــا جـــامع واحـــد، فالكفـــارات تمثـــل حقـــوق االله وحكـــم 

الامتثال فیها واحد مع أن ظاهر النص المتعلق بكفار القتل الخطأ یدل  على عدم الإطعام بدلالة 

الآیة.عدم ذكره إذ  لو كان  واجبا  لذكرته 

:ومن التأویل ما یكون بالقرینة المتصلة في رجوع الواهب عن هبتـه فـي قولـه(مثال: (

.) ٤( ( لیس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب یعود في قیئه)

فالإمام احمد منع رجوع الواهب عن هبته مع أن الظاهر لا یدل على المنـع إلا أن هنـاك 

ث ، وهــي قولــه ( لــیس لنــا مثــل الســوء)  فهــي قرینــة تــرجح قــرائن متصــلة جــاءت فــي صــدر الحــدی

.) ٥(مذهب أحمد فلا یجوز رجوع الواهب

): ( إذا أراد أحــدكم  أن یــأتي وأمــا التأویــل المبنــي علــى القرینــة المنفصــلة كتأویــل قولــه(

فالأمر في ( فلیغتسل) یدل ظاهره على الوجوب، ویبقي احتمال إفادته غیـر) ٦( الجمعة فلیغتسل)

الوجوب، كالندب او الإباحة ولكنه احتمال مرجوح، وقد جاءت قرینة منفصـلة صـرفت معنـى غیر

 . ٤سورة المجادلة ، الآیة  )١(

) والدار ٣٥٢٣)، أخرجه ابن حبان في صحیحه ، كتاب الصوم ، باب الكفارة ، ح () حدیث أبي هریرة (٢(

) ، باب من روى الحدیث ٧٨٤١)، كتاب زكاة الفطر ، باب قبلة الصائم ، والبیهقي ، ح(٤٩(قطني، ح 

) باب: كفارة من افطر في رمضان .  ٦٥٧مطلقة  في الفطر دون تقیید بالجماع ، والموطأ ح(

 . ٩٢) سورة النساء ، الآیة٣(

، سلم) ، وم١٢٩٨وع في الهبة، ح() ، أخرجه الترمذي: باب ما جاء في الرجحدیث الصحابي ابن عباس( )٤(

 ) .٩٧٠، كتاب الهبات، باب كراهة  شراء الإنسان ما تصدق به لمن تصدق علیه ، ح(سلموم

 . ٣٢/٢٥٨) ینظر: مجموع الفتاوى:٥(

)، والبخاري في صحیحه: باب ٨٤٤)، أخرجه مسلم: كتاب الجمعة،ح() حدیث الصحابي عبد االله بن عمر(٦(

)، واللفظ لمسلم .  ٨٣٧باب فضل الغسل یوم الجمعة ، ح(
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) : " مــن توضــاء یــوم الجمعــة فبهــا الأمــر مــن الوجــوب إلــى النــدب ، وهــذه القرینــة هــي قولــه (

.) ١( ونِعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)

المطلب الثالث: أنواع التأویل
باعتبارین : ذكر الأصولیون أنواع التأویل 

أولا : باعتبار الدلیل الذي ینبني علیه .

ثانیاً: باعتبار قربه وبعده .

فأما الأول : فقد مثلنا له عند كلامنا عن مجـال التأویـل ، فمنـه التأویـل المبنـي علـى نـص 

المعتبــر عنــد الشــارع والــذي یعتمــد علــى الوصــف المناســب ) ٢(شــرعي والتأویــل المبنــي علــى القیــاس

ثر ، وما یبنى على حكمة التشریع أو على قرینة وقد مثلنا له آنفا . وأما الثاني باعتبار قربه والمؤ 

وبعده ، فهو على نوعین :

التأویل القریب أو الصحیح ، فهو صرف اللفظ عن ظـاهره بـدلیل صـحیح فـي النوع الأول:

التأویل یتضح مراده نفس الأمر یدل على ذلك ، وإلى معنى آخر قریب الاحتمال، وهذا النوع من

فالقیـام للصـلاة ) ٤( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ     چ ، منـه قولـه تعـالى:) ٣(بادنى دلیل لوضـوحه 

مصـــروف معنـــاه الظـــاهر إلـــى معنـــى آخـــر قریـــب محتمـــل ، وهـــو إذا عـــزمتم علـــى أداء الصـــلاة ، 

بـل یكـون الوضـوء وترجیح هـذا الاحتمـال أن الشـرع یطلـب مـن إنسـان الوضـوء بعـد قیامـه للصـلاة

قبل القیام إلى الصلاة لانَّ الوضوء من شروط الصلاة ، والشرط یوجد قبل وجود المشروط.

التأویل البعید : وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بعید الاحتمال، النوع الثاني:

فیه لـدلیل قـوي أو یحتاج لبعده إلى مرجح أقوى، ولا مرجح أقوى، ولا یترجح بالأدنى، وإنما یحتاج 

،وهذا یعني أنه لا یكفي فـي إثباتـه أدنـى دلیـل ویحتـاج إلـى )٥(من الظاهر حتى یؤول الظاهر علیه

المرجح القوي لجعله راجحـاً علـى المعنـى الظـاهر مـن الكـلام ،وقـد ذكـر الشـافعیة وبعـض المالكیـة 

)، وقال عنه ٤٩٧ح( )، أخرجه الترمذي : باب ما جاء في الوضوء یوم الجمعة ،) حدیث سمرة بن جندب (١(

حدیث حسن . 

الكتب ،١/١٦٧، أصول السرخسي:م ١٩٩٥، ١، دار صادر ، بیروت ،ط١/٢٩٢) ینظر: المستصفى :٢(

 . ٩٣، روضة الناظر:٣٢/٢٥٨، مجموع الفتاوى: هـ ١٤٢٦، ٢، بیروت ، طالعلمیة

 . ١٣١، مختصر ابن اللحام :١٧/٤٠١، مجموع الفتاوى :٩٣) ینظر: روضة الناظر:٣(

 . ٦) سورة المائدة ، الآیة ٤(

، فواتح ٩٣، روضة الناظر:٣/٤٦١، شرح الكوكب المنیر: ٣/١٤٨) ینظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب :٥(

 .٢٦٥، إرشاد الفحول :٢/٢٦فواتح الرحموت :



التأویل البعید القریب وأثرهما في الحكم  الأصولي

٢٦٢

هـو الـذي لا یحتملـه اللفـظ ،وقـالوا عـن المتعـذر )١(ثلاثة أنواع للتأویل هي القریب والبعید والمتعذر

ــــه تعــــالى ϥ͉�)٢(چ  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ  بــــل یجــــب رده والحكــــم ببطلانــــه كتأویــــل الباطنیــــة قول ѧ́ѧѧѧΑ

)٣(المقصود فیها عائشة أم المؤمنین رضي االله عنها ،فتعالى االله تعالى عمَّا یفترون مـن البـاطلان

وسنذكر نماذج من الأمثلة في المبحث الثالث .

�ΝΫΎѧϣϧ�ϊ:بحث الثالثالم ѧϣ�ϲϟϭѧλ Ϸ΍�ϡϛΣϟ΍�ϲϓ�ΏϳέϘϟ΍ϭ�ΩϳόΑϟ΍�ϝϳϭ́Ηϟ΍�έΛ΃
تطبیقیة وأسباب الخلاف

المطلب الأول : أثر التأویل البعید والقریب في الحكم الأصولي
إن اثـر التأویــل یظهــر فـي الفــروع الفقهیــة وبیـان حكمهــا، فــالحكم الأصـولي مــن حیــث قبولــه 

ورده یبین ذلك الأثر.

لحاصل بین الفقهـاء فـي قبـول حكـم المسـألة الفقهیـة بعـد تأویلهـا أو عـدم قبولهـا والخلاف ا

ویكون تبعا للدلیل ورجحانه ، كما أن ذلك الدلیل قد یكون قویا وقریبا یقوى به التأویـل عنـد بعـض 

الفقهاء، ویضـعف عنـد الـبعض الأخـر ، والحكـم بضـعفه یقـود إلـى رد ذلـك التأویـل واعتبـاره تـأویلا 

ضلاً على ذلك فإن من التأویلات قد تكون متعذرة أو أننا نحكم ببطلانها كالتجریح بأمهات بعیداً ف

) وذلــــك بتأویــــل ) رضــــي االله تعــــالى عــــنهنَّ وصــــحابة رســــول االله(المــــؤمنین زوجــــات النبــــي (

المردودة لمخالفتها شروط التأویـل )٤(النصوص على غیر مرادها ،والتي تُعدُّ من تأویلات الباطنیة

حیح ،فهـــي نصـــوص قطعیـــة لا تحتمـــل التأویـــل وأن مـــا جـــاء فیهـــا وبفضـــل صـــحابة رســـول الصـــ

) من الأحادیث والآیات التي بلغت مبلغ التواتر في مكانتهم وعدالتهم ،ومنها قوله تعالى:االله(

.)٥(چٹ  ٹ  ڤ    ٹٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ 

ـــ ـــل إنن ـــین المـــذاهب ضـــمن شـــروط التأوی ا ســـنتناول النمـــاذج التـــي حصـــل الخـــلاف فیهـــا ب

.ر في تأویلها وبیان أسباب الخلافالصحیح ،والتي یقتضي منا الوقوف على تلك النماذج والنظ

المطلب الثاني : نماذج تطبیقیة للتأویل البعید والقریب

، الإحكام ١٤٨ /٣، مختصر المنتهى لابن الحاجب:  ٢/٦٢نظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : ) ی١(

 ) .٤٧٢، ٣/٤٠٧في أصول الأحكام : (

 . ٦٧) سورة البقرة ، الآیة ٢(

 . ٣/٤٠٧ینظر: الإحكام في أصول الأحكام : )٣(

) المصدر نفسه .٤(

 ١٠٠) سورة التوبة ، الآیة ٥(
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ل فـــي المســـائل الفقهیـــة والتـــي نـــذكر فـــي هـــذا المطلـــب نمـــاذج نبـــین فیهـــا الخـــلاف الحاصـــ

تحتمل التأویل  تبعاً للدلیل والحكم على ذلك التأویل بالبعد أو القرب على الخلاف بین الفقهاء 

):( وفـي سـائمة الغـنم إذا بلغـت أربعـین : من حـدیث عمـر بـن الخطـاب(النموذج الأول

وا القیمـة لان الغـرض مـن جـوز  ة، فالحـدیث یشـیر إلـى تزكیـة عـین الشـاة إلا أن الحنفیـ)١(شاة شاة)

إیجاب الزكاة تحقیق مقصد الشارع وهو سد حاجة الفقیـر فـي عـین الشـاة أو قیمتهـا ، ودفـع القیمـة 

أیسر في سد حاجتهم من دفع العین وقالوا بالتخییر بینهما  .

أمـــا الشـــافعیة ومـــن وافقهـــم ، فیـــرون وجـــوب دفـــع العـــین اعتبـــاراً بـــالنص وهـــي الشـــاة ولا 

.) ٢(متها أخذا بظاهر الحدیث وبها یعمل المكلفیجیزون دفع قی

وقــالوا عــن تأویــل الحنفیــة أنــه تأویــل بعیــد لأنــه یــؤدي إلــى بطــلان الأصــل ، فالشــاة إن 

وجبت قیمتها لم تجـب الشـاة مـع أنـه تجـب اتفاقـاً فعـاد هـذا الاسـتنباط علـى الـنص بالإبطـال وذلـك 

.) ٣(غیر جائز

الشــاة بــل قــالوا بــالتخییر بــین الشــاة والقیمــة ، وهــذا یفیــد ورد بــان الحنفیــة لــم یبطلــوا إخــراج

فهذا عام في كل مـن یشـوش الفكـر ) ٤() " لا یحكم احد بین اثنین وهو غضبان"العموم كقوله (

.والغضب وغیر ذلك مما یشوش الفكرولا یعود بالإبطال لذا یكره للقاضي ان یقضي حالة الجوع

راعى أن یأخذ الفقیر من جـنس مـال الغنـي، فیتشـاركان وأجیب عن ذلك : بأن الشارع لعله

في الجنس فتبطل القیمة ، فعاد بالبطلان من هذه الجهة .

وإن كــان التقــدیر قیمــة الشــاة فیكــون قــولهم بــإجزاء الشــاة لــیس بــالنص بــل بالقیــاس فیتــرك 

ه كونــه المنصــوص ظــاهراً ، ویخــرج ،ثــم یــدخل بالقیــاس، فهــذا عائــد بإبطــال الــنص لا محالــة ووجــ

.)٥(، وكل فرع استنبط من أصل یبطل ببطلانهالشاة كما ذكرناتأویل بعید ، لأنه یلزم أن لا تجب

.)٥(ببطلانه

أخرجه مالك في الموطأ بروایة یحیى اللیثي: كتاب الصدقة: باب ما جاء في صدقة  ):) حدیث عمر(١(

) ،والبخاري بلفظ (.. وفي صدقة الغنم في سائمتها ..)، كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم :ح ٥٩٨ح( البقر :

)١٣٦٢. ( 

وي مع شرحه مغني ، والمنهاج للنو ١/١٤٤، والمهذب  للشیرازي:١/٥٠٧) ینظر: الهدایة مع فتح القدیر:٢(

، تیسیر التحریر ٢/٢٢وما بعدها، ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت : ١/٣٦٩المحتاج  للخطیب الشربیني :

 .   ٢/٤٦٥ ، شرح الكوكب المنیر :٢/١٦٩، مختصر ابن الحاجب :٣/٥٢، الأحكام للآمدي :١/١٤٦:

 . ٣/٤٦٥، شرح الكوكب المنیر :٢/١٦٩) ینظر: مختصر المنتهى:٣(

، ح باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان،أخرجه مسلم : )حدیث الصحابي عبد الرحمن بن ابي بكرة ( )٤(

)١٧١٧  . ( 

 .  ٣/٤٦٥)  ینظر : شرح الكوكب المنیر :٥(
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: یعــد تأویــل الشــافعیة بعیــداً ، وتأویــل الحنفیــة هــو الأقــرب مــن حیــث الــدلیل رأي الباحــث

المنصوص ومعناه من مقصد الشارع 

، إلــى الفقــراء الــذي وعــدهم االله بــهأمــا معنــاه فــإن حكمــة التشــریع فــي الزكــاة إیصــال الــرزق

والــرزق متعــدد مــن طعــام وشــراب وكســوة وأمــر مــن عنــده ومــا لــه صــنف واحــد ، فكــان ذلــك  إیــذانا 

بإعطــاء القیمــة ضــرورة ،وحینئــذ لــم تبطــل الشــاة ، وإنمــا بطــل تعینهــا ، ومعنــى ذلــك الــبطلان عــدم 

للحكـم ولـم یبطـل المنصـوص إجزاء غیرهـا ، وصـارت محـلا للـدفع قیمتهـا ، فالتعـدیل وسـع المحـل

.) ١(علیه ، ولیس التعلیل إلا  لتوسعة المحل المراد إعطاء زكاته

وأما النص ، فیؤیـد مـا رجحنـاه مـن تأویـل الحنفیـة بأنـه تأویـل قریـب ، بمـا روي عـن معـاذ 

)الصدقة فانه أهون علیكم ) أنه قال لأهل الیمن : ( ائتوني بخمیس أو لبیس آخذه منكم مكان

.) ٢( وخیر للمهاجرین بالمدنیة)

، عین الواجب من الزكاةفدل الحدیث الموقوف على جواز أخذ القیمة في الزكاة ولم یأخذ 

واخــذ الثیــاب بــدلا عنهــا ، إذ كانــت الثیــاب كثیــرة فــي الــیمن  فیكــون دفعهــا أســهل علــیهم وحاجـــة 

أوفــر فــذكر الشــاة  كــان لتقــدیر المالیــة ، ولأنــه أخــف الصــحابة للثیــاب فــي المدنیــة یحقــق مصــلحة 

.) ٣(على أرباب المواشي ، ولیس للشاة عینها

: حــدیث فیــروز الــدیلمي ، فقــد أســلم علــى أختــین ، وهمــا زوجتــاه ، فقــال الثــاني جالنمــوذ

)(إختر أیتهما شئت)  ( )فالمعنى الظـاهر المتبـادر إلـى الفهـم أن النبـي () ٤ن ) أذِن لفیـروز أ

یفارق أیتهما شاء ویمسك الأخرى ، إلا أن الحنفیـة أولـو الحـدیث فقـالوا : إن معنـاه امسـك الزوجـة 

الأولــى وفــارق الأخــرى إذا كــان الــزواج بهــا جــرى علــى عقــد واحــد ودلیــل الحنفیــة بــأنَّ الحمــل علــى 

ي عقــد ) لــم یســأل فیــروزاً عــن كیفیــة زواجــه بهــا ، وهــل جــرى فــالقیــاس تأویــل بعیــد ، فــإن النبــي(

واحد أو في عقدین ، فلو كان المراد من الحدیث ما قاله الحنفیة لما سـأله هـذا السـؤال أو لبـیَّن لـه 

الحكـم ابتــداء ،لأنــه حـدیث عهــد  بأحكــام الإســلام فینبغـي تعریفــه بهــا ،وحیــث لـم یحــدث شــيء مــن 

مــانع لفظــاً فــي هــذا التأویــل ، فــان تأویــل الأحنــاف یبــدو ضــعیفا وبعیــداً ومرجوحــاً ، كمــا أن هنــاك 

محمد الخضري .  ١٣١، أصول الفقه : ١/١٠٩، فتح القدیر :٢/٢٧) ینظر : فواتح الرحموت :١(

  .٢/٢٧ذرع، (لبیس) وهو الثوب الملبوس، ینظر: فواتح الرحموت :) الخمیس : وهو ثوب طوله  خمسة ا٢(

) موقوفاً، باب من أجاز أخذ القیم في الزكوات ، ح والحدیث رواه البیهقي  في سننه: من حدیث معاذ(

)٧١٦٤( 

للخضري .   ١٣١، أصول الفقه :٢/٢٣) فواتح الرحموت :٣(

) ، باب ما جاء في الرجل النكاح عن رسول االله ()، أخرجه الترمذي: كتاب)حدیث فیروز الدیلمي (٤(

) بلفظ ( فأمرني ١٠٦)، وقال عنه حدیث حسن ، والدار قطني في سننه ،ح(١١٣٠یسلم وعنده أختان ،ح(

) أن أطلق أحداهما).رسول االله (
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): " أیتها شئت " ، فإن تقدیر نكاحها على الترتیب تعیین الأولى للاختیار ، ولفظ " أیتها قوله (

.) ١(شئت" یاباه

) " أیما امـرأة نكحـت نفسـها بغیـر إذن ولیهـا فنكاحهـا : قال رسول االله (النموذج الثالث

  )٢( باطل،فنكاحها باطل، فنكاحها باطل )

ل الحنفیــة  ــة بــان أوَّ ــم تتــوفر فیهــا الأهلیــة الكامل الحــدیث بتــأویلات عــدة منهــا: أن المــرأة ل

تكون  صغیرة مثلا أو أنها أمة ومكاتبة إذ جاء في الهدایة بشرح فتح القدیر:( وینعقـد نكـاح الحـرة 

، ووجــه ینعقــد موقوفــا أي علــى إجــازة الــولي، وعنــد محمــد قلــة البالغــة برضــاها عنــد أبــي یوســفالعا

.)٣( نها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله )الجواز : أ

أمــا البالغــة العاقلــة فلهــا أن تتــزوج بــدون أذن ولیهــا قیاســا علــى صــحة تصــرفها فــي ســائر 

،وقد أنتقد رأي الحنفیة باعتباره تأویلا بعیداً من قبل الجمهور والنص لا یحتمله ) ٤(حقوقها الخاصة

یحتمله لأسباب :

النص لان صیغة (أي ، ما) في معرض الشرط رأیهم یتعارض مع العموم الصریح في-١

عند القائلین به،وأكده النص بالبطلان ثلاث مرات والعام )٥(والجزاء وهي من ابلغ صیغ العموم

بصیغة یؤخذ على العموم ما لم یقم دلیل یخصصه ولم یثبت هذا الدلیل .

عدم وجود العلة تصرف المرأة في نفسها لا یقاس على تصرفها في حقوقها المالیة الخاصة ل-٢

:. وأما حملها على (الأمة) فیدرأه قوله() ٦(والمقیس علیه سالجامعة بین المقی (

.)  ٨(ومهر الأمة لیس لها بل لسیدها) ٧( ( فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها)

وأما الحمل على ( المكاتبة ) ،فبعید أیضا مـن جهـة أنهـا بالنسـبة إلـى جـنس النسـاء نـادرة 

اللفظ المذكور في النص مـن أقـوى مراتـب العمـوم ولـیس مـن الكـلام العربـي  إطلاقـه علـى النـادر و 

.)  ٩(الشاذ كمن قال ( أیما امرأة لقیتها الیوم فأعطها درهما) قال : ( إنما أردت به المكاتبة)

 . ٣/١٤٨ ، مختصر  المنتهى :٣/٤٦٣، شرح الكوكب المنیر : ٣/٥٢) ینظر: الأحكام للآمدي :١(

)، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، وقال عنه ١١٠٢حدیث عائشة (رضي االله عنها)،أخرجه الترمذي: ح() ٢(

)، باب لا یرد النكاح بنقض مهر . ١٣٥٦٧حدیث حسن، والبیهقي ،ح(

 .  ٢/٣١، فواتح الرحموت :٣/٢٥٦)  ینظر: بدایة المبتدىء والهدایة في شرح فتح القدیر :٣(

 .  ٢/٣٠، مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت :٣/٥٤ي :) ینظر:الأحكام للآمد٤(

 . ٣/١٥٠) المصدر نفسه ، مختصر المنتهى :٥(

للزلمي .  ٢/٤٥٢) ینظر : أصول الفقه في نسیجه الجدید : ٦(

) ، والترمذي ،٢٧٤٦)،والحاكم في المستدرك ،ح (١٤٠٠٧) موقوفاً : أخرجه البیهقي : ح() حدیث علي (٧(

.ح إلا بولي ، وقال عنه حدیث حسنا جاء لا نكا)، باب م١١٠٢ح( ،

 . ٣/٥٥) ینظر: الأحكام للآمدي :٨(

) المصدر نفسه . ٩(
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):( لـــیس لنـــا مثـــل الســـوء العائـــد فـــي هبتـــه كالكلـــب یعـــود فـــي قولـــه ( النمـــوذج الرابـــع :

وقد ذكرنا هذا المثال في موضع مضى إلا أننا نختصر ذكر الخلاف فیه وبیان التأویـل )  ١(قیئه)

التأویل فالخلاف بین الشافعي ومن وافقه من جهة واحمد ومن وافقه من جهة أخرى .

هــو رأي الشــافعي فــي حــق الرجــوع عــن الهبــة ،ومســتنده ظــاهر الــنص فــان الــرأي الأول :

، والعائد في هبته یشبه .الكلب  یعید قیئه فلا مانع من ذلك

، فالقرینـة متصــلة مــع ) ٢(وهـو مــذهب أحمـد فمنــع رجــوع الواهـب عــن هبتــهالــرأي الثــاني :

النص في قوله :( لیس لنا مثل السـوء ) حملتـه علـى خـلاف حكـم الظـاهر فـي منـع رجـوع الواهـب 

ـــل قریـــب خـــلاف الظـــاهر وهـــو الـــرأي الـــراجح ـــة حملتـــه علـــى تأوی ، ورأي عـــن هبتـــه ، لـــذا فالقرین

الشافعي یعد مرجوحاً.

، ومسلم ، كتاب )١٢٩٨جاء في الرجوع في الهبة، ح() ، أخرجه الترمذي ، باب ما ) حدیث ابن عباس(١(

 )١٦٢٠الهبات ، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق علیه،ح(

 . ٣٢/٢٥٨)  ینظر : مجموع الفتاوى :٢(
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المطلب الثالث : أسباب الخلاف
بعــد أن نظرنــا نظــرة تمحــیص إلــى النمــاذج الفقهیــة الفرعیــة تبــین لنــا أن أســباب الخــلاف 

، منها:عدة

العمــل بمقاصــد الشــریعة كمــا فعــل الحنفیــة فــي دفــع قیمــة الشــاة خلافــاً للشــافعیة الــذي تمســكوا -١

بظاهر النص .

عــد تأویلــه ظنیــا ممــا یعنــي بقــاء دائــرة الخــلاف فــي المعــاني التــي یــراد منهــا فهــم بقــاء الــنص ب-٢

النصوص .

عدم وجود معیار دقیق للتمییز بین ما هو قریب أو بعید من التأویلات التي ذهـب إلیهـا كـل  -٣

فریقین مختلفین إن كان النص مما یحتمل .

ســر طریقــة الوفــاء بالالتزامــات التوسـعة فــي نطــاق مجــال التطبیـق فــي الــنص ورفــع الحـرج وتی-٤

دون أن یخــل ذلــك بــالغرض المقصــود مــن تشــریع الــنص ، كمــا أن تغیــر الأعــراف والمصــالح 

بین بلد وآخر  قاد إلى الاختلاف الفقهي .

قد یقود الدلیل لترجیح حكم مسألة علـى أخـرى ،فمـا كـان راجحـاً عنـد مجتهـد یسـمى ظنـاً ومـا -٥

تخــیلاً ، فــالراجح علــى الخــلاف یعــد تــأویلا مقبــولا قریبــا كــان مرجوحــاً یســمى وهمــاً وشــكاً أو

بالــدلیل الــراجح، والمرجــوح تــأویلا مــردوداً بعیــداً تبعــا للــدلیل مــن حیــث القــوة والضــعف ،ویبقــى 

الخلاف قائما على أساس الترجیح .

.خالفتهاعند مإن التأویل یكون قریباً مقبولا كلما وافق القواعد العامة، وقد یكون تأویلا بعیداً -٦

إن دلالـة بعـض النصـوص یعتریهـا الغمـوض فـي انطباقهـا علـى بعـض أجزائهـا كقولـه تعـالى  -٧

. فهــل تســري الآیــة علــى النبــاش والطــرّار لأن ظــاهر الــنص فــیمن یأخــذ )١(چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ

مالاً من حرز وأن دلالته في بعض أفراده فیه شيء من الخفاء والغموض في النباش والطرّار 

.)٢(طبق اسم السارق علیهما ،فنحیل القارئ ، إلى المصادر التي ذكرت الخلاففهل ین

ومــن أســباب الخــلاف أیضــاً اخــتلاف الأصــولیین فــي المعنــى اللغــوي للفــظ والــذي یقــود إلــى -٨

وما )٣(الخلاف في فهم الأدلة ، فقد یكون التأویل بعیداً أو قریبا بما یتوافق مع اللسان العربي

 . ٣٨) سورة المائدة : الایة١(

التقریر ، ١/١٦٧ للبزدوي ، أصول السرخسي:١/١٤٧، كشف الأسرار :٢/٢٤) ینظر : فواتح الرحموت:٢(

:، فتح القدیر٣٦٢على شرح المنار :، حاشیة الرهاوي ٢/٩٢، أحكام القرآن لأبن العربي:١/٣٨والتحبیر :   

بن  الهمام .لا ٤/٣٣٤

والطرّار: هو الذي یأخذ المال من صاحبه في غفلة منه بخفة  الید .

والنبّاش : هو سارق أكفان الموتى في القبور . 

 .  ١٥٥) ینظر : إرشاد الفحول:٣(
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فـــي مفهـــوم الألفـــاظ فیتوقـــف أو یســـتبعد ذلـــك اللفـــظ فكـــون التأویـــل بعیـــدا یعتریـــه مـــن غمـــوض 

   چ، والتـي خالفـت اللغـة فـي قولـه تعـالى : ) ١(مردوداً ، كتأویلات الباطنیة الباطلة والمردودة

فقالوا لیس الجبـت والطـاغوت علـى ظاهرهـا إنمـا )  ٢(چی  ی  ی  ی  

الله عمــا یفتــرون ، وغیــر ذلــك مــن التــأویلات المــردودة ، فكــل مــا همــا أبــو بكــر وعمــر تعــالى ا

ذكرنا تأویلات خالفت اللغة ومراد الشارع ، لذا فاللفظ یرد إن لم یفهم صحة الخطاب وحقیقته 

.. إذ لا یــدل كلامهــم علــى معنــى ،ولا تعبــر ألفــاظهم عــن :(فیمــا ذكرنــاه آنفــا،ویقول ابــن حــزم 

علمنـاه وتعدِّیـه ـ الـى تأویـل لـم یـأت بـه ظـاهر آخـر ـ حـرام ،(وتـرك الظـاهر الـذي )٣(حقیقـة..)

.)٤( وفسق ومعصیة الله تعالى)

  ٣/٤٠٧) ینظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :١(

 .  ٥١) سورة النساء ، الآیة:٢(

 ٣/٤٠٧حزم : ) الإحكام لابن ٣(

 ٣/٤١٠) المصدر نفسه : ٤(
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:الخاتمة
وتشتمل على أهم  نتائج  البحث وهي :

إن النصوص التي تحتمل التأویل تعتمد على دلیل التأویل الـذي یعـد مرجحـاً، وهـذا الـدلیل قـد  -١

یعد مقبولا أولا یعد مقبولا فیكـون التأویـل مـردوداً ، یكون قویا فیقود إلى التأویل الصحیح الذي 

والــدلیل نفســه كــذلك قــد یكــون قویــا عنــد بعــض الفقهــاء ومعتبــراً وقــد یكــون ضــعیفاً عنــد فقهــاء 

آخرون  وغیر معتبر، مما یقود إلى الخلاف الفقهي في المسائل الفرعیة .

یعتمــد علیهــا الأصــولي أو لا بــد للتأویــل كــي یكــون صــحیحاً أن تكــون لــه شــروط أو ضــوابط -٢

الفقیه  للوصول إلى دقة الحكم الشرعي .

إن هناك جملة من الأسباب التي دعت للقول بان التأویل بعید أو قریب ، منها : -٣

* عدم وجود معیار دقیق للتمییز بین ما هو قریب أو بعید من التأویلات  .

الخــلاف فــي المعــاني التــي یــراد منهــا فهـــم  * بقــاء الــنص بعــد تأویلــه ظنیــاً ممــا یعنــي بقـــاء دائــرة 

النصوص.

* أن النصــوص بعضــها یعتریهــا الغمــوض فــي انطباقهــا علــى بعــض أجزائهــا، كلفــظ الســارق فهــل 

ینطبق هذا اللفظ على الطـرَّار والنبـاش ؟ وهـذا علـى الخـلاف بـین الفقهـاء كمـا هـو معلـوم لأنَّ 

لفظ  السارق یحتمل التأویل .

ریعة كمــا فعــل الحنفیــة فــي القــول بجــواز دفــع القیمــة فــي زكــاة الشــاه خلافــاً  * العمــل بمقاصــد الشــ

للشافعیة ومن وافقهم الذین تمسكوا بظاهر النص ومنعوا دفع القیمة ، وغیر ذلك من الأسباب 

التي ذكرناها في بحثنا .

والحمد الله رب العالمین
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المصادر
القران الكریم

هـــ ) ،تحقیــق : أحمــد ٧٧١بكي عبــد الوهــاب بــن علــي(الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج ،لابــن الســ.١

  هـ .١٤٢٤، ١جمال ونور الدین عبد الجبار ،الإمارات العربیة المتحدة ، دبي ،ط

أحكــــام القــــرآن لابــــن العربــــي محمــــد بــــن عبــــد االله ،تحقیــــق : رضــــى فــــرج الهمــــامي ، المكتبــــة .٢

  هـ .١٤٣٠العصریة، بیروت ،

  هـ.١،١٤١٩ندلسي ،دار الحدیث ،القاهرة ،طالأحكام في أصول الأحكام ،لابن حزم الأ.٣

الإحكــام فــي أصــول الأحكــام للآمدي،ســیف الــدین علــى بــن علــي بــن محمــد ، ضــبطه وكتــب .٤

هـ .١٤٢٦، ٥حواشیه الشیخ إبراهیم العجوز ، الكتب العلمیة ، بیروت ،ط

هـ )، الكتب العلمیة ، بیروت .١٢٥٥إرشاد الفحول للشوكاني ، محمد بن علي ت(.٥

م.١٩٨٥والنظائر، لابن نجیم،المكتبة العلمیة ، بیروت ،الأشباه.٦

هـــ ) ، تحقیــق : ابــو ٤٩٠أصــول السرخســي : السرخســي محمــد بــن احمــد بــن ابــي ســهل ،ت(.٧

هـ .١٤٢٦، ٢الوفاء الأفغاني ، الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

أصول الفقه ،للشیخ محمد الخضري ، تحقیق : خیري سعید ، المكتبة التوفیقیة ، مصر..٨

م.٢٠٠٢أصول الفقه في نسیجه الجدید ، مصطفى إبراهیم الزلمي ، شركة الخنساء، بغداد،.٩

هـ.١٤٠٩، ١البحر المحیط للزركشي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، الكویت ،ط.١٠

هـــ )، تعلیق:صــلاح عویضــة ، ٤٧٨البرهــان فــي أصــول الفقــه ،لإمــام الحــرمین الجــویني ، ت(.١١

هـ١٤١٨، ١ط بیروت/المكتبة العلمیة ،

هـ.١٤٢٤،  ١التعریفات ،للجرجاني،علي بن محمد ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ،ط.١٢

،العلمیـةهـ )، بیـروت ،المكتبـة٨٧٩التقریر والتحبیر ،ابن أمیر الحاج محمد بن محمد ، ت(.١٣

هـ .١٤٢٧، ٢ط

ن الحنفــي ،ت تیسـیر التحریــر علــى كتــاب التحریـر فــي أصــول الفقــه ،أمیــر بـاد شــاه محمــد أمــی.١٤

م .١٩٨٣هـ) ، بیروت ،العلمیة ،٩٨٧(

هـــ ) بیــروت ،المكتبــة العلمیــة ، ، ٧٧١جمــع الجوامــع : عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي ، ت(.١٥

م .١٤٢٧، ٢ط

هــ)،١١٩٨حاشیة البناني على جمع الجوامع: البناني المغربي عبد الرحمن بن جاد االله ، ت(.١٦

.٢هـ،ط١٤٢٧الكتب العلمیة ، بیروت ،

هـ) على شرح  ابن مالك ٨٢٠یة الرهاوي على شرح المنار ،الرهاوي ابو زكریا یحیى ،ت(حاش.١٧

  هـ .١٣١٥على المنار النسفي ،المطبعة العثمانیة  ،

هـــ ) ، تحقیــق : عبـــد ٦٥٣الحاصــل مــن المحصــول للأرمـــوي الهنــدي محمــد بــن الحســـین ت(.١٨

  م .١٩٩٤السلام محمود ، منشورات جامعة قان یونس ، بنغاري ،

هــ )،تعلیـق : عبـد االله محمـود، ٦٢٠ضة الناظر وجنـة المنـاظر ،لابـن قدامـة المقدسـي ،ت(رو .١٩

هـ .١٤٢٨، ١المكتبة العلمیة  ، بیروت ، ط



نبیل محمد غریب 

٢٧١

هـ ) ، تحقیق : احمد محمـد شـاكر وآخـرون ، دار ٢٧٩سنن الترمذي ،محمد بن عیسى ،ت (.٢٠

إحیاء التراث العربي ، بیروت .

)هــ ، تحقیـق : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، ٢٧٥وینـي ،ت(سنن ابـن ماجـة ، محمـد بـن یزیـد القز .٢١

دار الفكر ، بیروت .

) ،مكتبــــة دار البــــاز ،مكــــة هـــــ ٤٥٨ســــنن البیهقــــي الكبــــرى ،أحمــــد بــــن الحســــین البیهقــــي ،ت(.٢٢

  هـ .١٤٢٤تحقیق : محمد عبد القادر عطا ، ،المكرمة

المعرفــــة ، هـــــ ) ، دار ٣٨٥ت(ســــنن الــــدار قطنــــي ،علــــي بــــن عمــــر الــــدار قطنــــي البغــــدادي ،.٢٣

هـ ، تحقیق : عبد االله  هاشم  یماني .١٣٦٦ ،بیروت

،)هـ٩٢٢للبدخشي محمد بن الحسن ،ت(شرح البدخشي(مفاهیم العقول) ومعه شرح الاسنوي، .٢٤

م .١٩٨٤، بیروت ،المكتبة  العلمیة ،١ط

هـ) بیروت ، المكتبة العلمیة.٧٩٢شرح التلویح للتفتازاني ،مسعود بن عمر الشافعي ت(.٢٥

)هــ، تحقیق:محمـد ٩٧٢الكوكب المنیر(مختصر التحریـر)، الفتـوحي محمـد بـن احمـد ت(شرح .٢٦

م .١٩٩٧الزحیلي ونزیه حماد ، السعودیة ، العكیبان ،

شــــرح تنقـــــیح الفصـــــول فــــي اختصـــــار المحصـــــول فــــي الأصـــــول، للقرافـــــي احمــــد بـــــن ادریـــــس .٢٧

هـ.١٤٢٨، ١،ط)هـ ، تقدیم وتعلیق : أحمد فرید الزیدي، الكتب العلمیة ، بیروت ٦٨٤ت(

هـــ) تحقیــق : محمــد  حســن ٦٤٦شـرح مختصــر المنتهــى الأصــولي ،ابــن الحاجــب المــالكي ت(.٢٨

هـ .١٤٢٤، ١محمد ، المكتبة العلمیة ، بیروت ،ط

هـ)، تحقیق: شعیب  الارناؤوط، ٣٥٤صحیح ابن حبان ،محمد بن حبان التمیمي البستي ،ت(.٢٩

هـ .١٤١٤،  ٢بیروت ، مؤسسة الرسالة ، ط

هـ) ، تحقیق : مصطفى دیب البغـا، دار ابـن ٢٥٦اري ، محمد ین إسماعیل ،ت(صحیح البخ.٣٠

هـ .١٤٠٧، ٣كثیر ، الیمامة ، بیروت ،ط

هـ) ،تحقیق : محمد فؤاد عبد البـاقي ، ٢٦١صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري ،ت(.٣١

دار إحیاء التراث العربي ، بیروت

)هـــــــــ، ١٠٩٨أبــــــــو العبــــــــاس ت(غمــــــــز عیــــــــون البصــــــــائر ،الحمــــــــوي احمــــــــد مكــــــــي الحنفــــــــي.٣٢

م .١٩٨٥بیروت،العلمیة،

، مصـــطفى البـــابي الحلبـــي ١هــــ ) ،ط٦٨١فــتح القـــدیر، لابـــن الهمـــام محمـــد عبــد الواحـــد ، ت(.٣٣

م .١٩٧٠وأولاده ،مصر ، 

هـــ ) ،الكتــب العلمیــة ، بیــروت، ١٢٢٥فــواتح الرحمــوت ،اللكنــوي محمــد بــن نظــام الــدین ت (.٣٤

هـ .١٤٢٣، ١ط

بوت والدلالة عند الأصولیین، محمـد معـاذ مصـطفى الخـن ، دار الكلـم القطعي والظني في الث.٣٥

. ١هـ ، ط١٤٢٨الطیب  ط، دمشق ،

)هــ،تحقیق : ٤٨٩قواطع الأدلة في الأصول: للسمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار ت(.٣٦

  هـ .١٤١٨محمد حسن الشافعي،الكتب العلمیة ، بیروت ،
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)هــ ،المطبعـة الأمیریـة  الكبـرى ٧١٠همـا لـه ت(كشف الإسرار،للنسـفي علـى شـرح المنـار ،كلا.٣٧

هـ .١٣١٦، ١یبولاق ، مصر ،ط

هـ.١٣٨٨هـ)، بیروت ،٧١١لسان العرب لابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم ،ت(.٣٨

)هــــــ ، جمـــــع: عبـــــد الـــــرحمن بـــــن ٧٢٨مجمـــــوع الفتـــــاوى ،لابـــــن تیمیـــــة احمـــــد عبـــــد الحلـــــیم ت(.٣٩

هـ .١٣٩٨قاسم،السعودیة ، الریاض ،

هـــ)، تعلیــق: محمــد ٦٠٦ي علــم الأصــول،الرازي محمــد بــن عمــر بــن الحســین ت(المحصــول فــ.٤٠

هـ .١،١٤٢٠عبد القادر، الكتب العلمیة ، بیروت ،ط

المختصر في أصول الفقه، ابن اللحـام علـي بـن محمـد ،مطبوعـات جامعـة أم القـرى  تحقیـق: .٤١

هـ . ١٤٠٠أحمد مظهر بغا ،

هـــــ)،تحقیق: ٤٠٥االله النیســــابوري ،ت(المســــتدرك علــــى الصــــحیحین ،الحــــاكم محمــــد بــــن عبــــد .٤٢

  هـ .١٤١١، ١مصطفى عبد القادر عطا ،الكتب العلمیة ،بیروت ،ط

المستصــفى مــن علــم الأصــول، للغزالــي محمــد بــن محمــد ، تصــحیح: محمــد یوســف نجــم، دار .٤٣

م .١٩٩٥، ١صادر ،بیروت ،ط

: عبـد هــ)، ضـبط وتصـحیح  ١١١٩مسلم الثبوت ،للقاضي محب الدین بن عبد الشـكور ،ت(.٤٤

هـ .١٤٢٣،  ١االله محمود ،الكتب العلمیة ، بیروت ،ط

هـ .١٣٧٧منهاج الطالبین ،للنووي ،مطبعة البابي الحلبي ،.٤٥

هـ .١٣٧٩،  ٢المهذب للشیرازي ، البابي الحلبي ، مصر ،ط.٤٦

هـــ )، تعلیــق وشــرح عبــد االله ٧٩٠الموافقــات فــي أصــول الشــریعة،لأبي إســحاق الشــاطبي ،ت(.٤٧

التوفیقیة ،القاهرة ـ مصر .الدرّاز، المكتبة 

الموطأ : للإمام مالك بن انس ،بروایـة یحیـى بـن یحیـى اللیثـي الأندلسـي ،المكتبـة العصـریة ، .٤٨

هـ .١٤٢٨، ١بیروت ، ط

ـــة الوصـــول فـــي دراســـة الأصول،صـــفي الـــدین الهنـــدي الارمـــوي الشـــافعي ، ت(.٤٩ هــــ) ٩٥٧نهای

م.١٩٩٩تبة نزار الباز ،، السعودیة، مك٢تحقیق: صالح  الیوسف،وسعید السویح ، ط

هــــ)  ٥٩٣ل ت(الهدایـــة شـــرح بدایـــة المبتـــدىء، المرغینـــاني علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد الجلیـــ.٥٠

.البابي الحلبي، مصر


